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 دراسات

  تحولات الاقتصاد الإسرائيلي
  ١٩٩٤ -  ١٩٨٥خلال عقد 

  حسين أبو النمل

  مدخل
يغطـــي هـــذا الـــنص، ضـــمن المســـاحة المتاحـــة، أبـــرز تطـــورات الاقتصـــاد الإســـرائيلي 

ولضــــرورات أن يكــــون . في ضــــوء بيانــــات رســــمية متــــوفرة ١٩٩٤ - ١٩٨٥خــــلال عقــــد 
النص موجزاً ووافياً وتقريرياً، لا بد من التعرض للمفاصل الرئيسية ذات الدلالة والتـي 

وإذ نشـير إلى الطـابع التقريـري للـنص فإنمـا ذلـك بمعنـى . يمكن القياس بناء عليها فقط
درجــة كبيــرة، مــن كــلام كثيــر لأنهــا أن تُعطــى أكبــر مســاحة منــه للوقــائع التــي تعفينــا، ب

  .تتحدث عن نفسها بنفسها
يفتــرض أن يكــون هــذا العنــوان المهــم، بعــد هــذا الــزمن الــذي مضــى علــى إنشــاء دولــة 
إسرائيل، من الوضوح بحيث لا يترك مجـالاً لتبـاين كبيـر في الآراء بشـأنه، ولا سـيما أنـه 

ولعل الجانب التقريري في هذا . من طبيعة قابلة للقياس، وبالتالي أقل إثارة للاختلاف
الــنص يســاهم لاحقــاً في تــوفير العناصــر الضــرورية للتقــويم والتفســير والتوقــع، وبحيــث 

  .يبنى على الشيء مقتضاه
فـإن نقطـة البـدء، إنْ في قـراءة مـا حـدث . في مطلق الأحوال، وأياً يكن منحـى البحـث

ة الإجماليـــة التـــي انتهـــى أو في استشـــراف المســـتقبل، هـــي في التعـــرف بدقـــة إلى الحصـــيل
الاقتصـــاد الإســــرائيلي إليهـــا راهنــــاً، ونجـــد فيهــــا أثـــر كــــل شـــيء، مــــن سياســـة اقتصــــادية 

، مـــــن ناحيـــــة، ونجـــــد فيهـــــا مـــــن ناحيـــــة أخُـــــرى احتمـــــالات .إلـــــخ... ومـــــوارد ومســـــتوى أداء
الواقـــع /المســـتقبل المنظـــور التـــي نقـــع علـــى ملامحهـــا الأساســـية في الحصـــيلة الإجماليـــة

  .القائم راهناً
تنبــع أهميــة البعُــد التقريــري في الــنص، وتتحــدد مكانــة هــذا البعُــد، مــن بُعــد آخــر هــو 

اقتصــاد إســرائيل السياســي : وظيفتــه في التأســيس لمناقشــة عنــوان أكثــر اتســاعاً وأهميــة
وبهــذا المعنــى، فــإن هــذا الــنص، بمقــدار مــا هــو . في هــذه المرحلــة السياســية الدقيقــة جــداً

ها قول الفكرة المطلوبة منها بالكامل، فإنه تأسيس لبحث في وحدة قائمة بذاتها مهمت
  .موضوع آخر، ربما أكثر أهمية، هو اقتصاد إسرائيل السياسي

                                                            
  كاتب فلسطيني.  
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مــــن نافــــل القــــول أن الإمكــــان الوحيــــد لتغطيــــة الموضــــوع هــــو في تنــــاول مفاصــــله 
ن وفي هـذا السـياق، لا بـد مـ. الرئيسـية، أي العناصـر التـي تقـوم البنيـة عليهـا وتعبـر عنهـا

إيــــلاء أهميــــة للمــــوارد البشــــرية والعلميــــة، ولتطــــور النــــاتج المحلــــي ومســــتوى الاســــتثمار 
هذا فضلاً عـن أثـر مـا تقـدم في أهـم القطاعـات، . إلخ... ودرجة التشغيل ومعدل الإنتاجية

  .أي الصناعة، العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي
ـــا حـــدود تنـــاول هـــذه العنـــاوين، فـــلا بـــد مـــن أن تبقـــى في  نطـــاق المظهـــر الرئيســـي أمّ

والمعبّر، أو ما أطلقنا عليه الحصيلة الإجمالية، إنْ على المستوى الكلي أو على المسـتوى 
الجزئي، وبما تعنيه من تضافر نتائج فرعية متكاملة أحياناً ومتناقضة أحياناً أُخرى، 

تقـدم وننطلق فيما . بالسلب أو بالإيجاب، بحيث كانت حصيلتها على هذا الشكل أو ذاك
مـــن المـــنهج الصـــحيح في البحـــث ومقتضـــياته، وتحديـــداً لناحيـــة وحـــدة المنطـــق الـــداخلي 

  .لأية بنية اجتماعية، صغرت أم كبرت، إنْ في علاقتها بذاتها أو في صلتها بما عداها
إن الفرضــــية الأساســــية التــــي يقــــوم هــــذا الــــنص عليهــــا هــــي حــــدوث تحــــولات كميــــة 

ولات شــهدتها مختلــف عناصــر الإنتــاج في ونوعيــة إجماليــة، كانــت حصــيلة تضــافر تحــ
إســرائيل، مــن عمــل وعلــم ورؤوس أمــوال، وأصــابت علــى نحــو إيجــابي مختلــف قطاعــات 
الإنتــاج التــي نمــت مــن ضــمن نســق واحــد ومتســارع تبعــاً لتقــدم الفتــرات، ويمكــن اعتبــار 
 هــذا النســق اســتكمالاً للمســار الــذي عرفــه الاقتصــاد الإســرائيلي في كامــل حقبــة مــا قبــل

  .١٩٨٥سنة 

  الموارد البشرية
٪ من العدد ١٢٨.٢نسمة، أي  ٥.٤٧١.٥٠٠بلغ عدد سكان إسرائيل  ١٩٩٤في سنة 

ــــا عــــدد اليهــــود، فقــــد ارتفــــع مــــن ). نســــمة ٤.٢٦٦.٢٠٠( ١٩٨٥الــــذي كــــان عليــــه ســــنة  أمّ
، أي بزيـــادة تبلـــغ ١٩٩٤نســـمة ســـنة  ٤.٤٤١.١٠٠إلى  ١٩٨٥نســـمة ســـنة  ٣.٥١٧.٢٠٠

نســمة ســنة  ٧٤٩.٠٠٠٪؛ إذ ارتفــع عــددهم مــن ٣٧.٥ة تبلــغ وحقــق العــرب زيــاد. ٪٢٦.٢
٪ ٣٤وبلغـــت نســـبة اليهـــود في إســـرائيل    )١(.١٩٩٤نســـمة ســـنة  ١.٠٣٠.٤٠٠إلى  ١٩٨٥

أي بزيـــــادة تبلـــــغ    )٣(،١٩٨٥٪ ســـــنة ٢٧في مقابـــــل    )٢(،١٩٩٤مـــــن يهـــــود العـــــالم ســـــنة 
٢٥.٩٪.  

  رفع نسبة التشغيل: قوة العمل) أ
، إذ ارتفعــت ١٩٨٥٪ ممــا كانــت عليــه ســنة ١٤٠.٣مــل بلغــت قــوة الع ١٩٩٤في ســنة 

                                                            
، ص )١٩٩٥القـــدس، " (ي للإحصـــاءات الإســـرائيليةالكتـــاب الســـنو"المكتـــب المركـــزي للإحصـــاء،   )١(

  .النسب مستخرجة...". إحصاءات" سيشار إلى هذا المصدر لاحقاً بـ. ٤٣
  .٤٦المصدر نفسه، ص   )٢(
  .نسبة الزيادة مستخرجة. ٢٩، ص "١٩٨٦... إحصاءات"  )٣(
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علــى ذلــك،    )٤(.١٩٩٤عامــل ســنة  ٢.٠٢٩.٦٠٠إلى  ١٩٨٥عامــل ســنة  ١.٤٤٦.٠٠٠مــن 
معــيلاً لكــل مئــة فــرد  ٣٣.٨في مقابــل  ١٩٩٤معــيلاً لكــل مئــة فــرد ســنة  ٣٧أصــبح هنــاك 

لعمـل بنسـبة ويعود ذلك إلى عدة أسباب، نجد تلخيصاً لهـا في نمـو قـوة ا   )٥(.١٩٨٥سنة 
٪ لقـــوة العمـــل في ٤٠.٣أعلـــى مـــن نســـبة نمـــو الســـكان خـــلال فتـــرة البحـــث، والتـــي كانـــت 

  .٪ بالنسبة إلى إجمالي السكان٢٨.٢مقابل 
، ١٩٩٤ذكـر سـنة  ١.١٦٢.٠٠٠يدل توزيع قوة العمل على أن عدد الذكور فيهـا بلـغ 

نـــــاث، أمـّــــا الإ). ٨٩٢.٥٠٠( ١٩٨٥٪ عمـــــا كـــــان عـــــددهم عليـــــه ســـــنة ١٣٠.١أي بزيـــــادة 
، أي بزيــادة )١٩٩٤ســنة ( ٨٦٧.٧٠٠إلى ) ١٩٨٥ســنة ( ٥٥٣.٥٠٠فــارتفع عــددهن مــن 

ونجم عما تقدم إعادة توزيع حصص كل من الذكور والإناث في قوة العمـل    )٦(.٪٥٦.٧
  .١٩٩٤ - ١٩٨٥الإسرائيلية خلال عقد 

٪ إناثــاً ٣٨.٢٧بواقــع  ١٩٨٥كــان توزيــع قــوة العمــل علــى أســاس ذكــور وإنــاث ســنة 
٪ ٥٧.٢٥٪ إناثـــــاً و٤٢.٧٥: علـــــى الشـــــكل التـــــالي ١٩٩٤٪ ذكـــــوراً، وصـــــار ســـــنة ٦١.٧٢و

ذكـر،  ١٠٠أنثـى في مقابـل كـل  ٦٢، ١٩٨٥وبكلمة محددة، كـان هنالـك، في سـنة . ذكوراً
وفيمـا يلـي إيجـاز لمــا    )٧(.٪٢٠أنثــى، أي بزيـادة  ٧٥إلى نحـو  ١٩٩٤وارتفـع العـدد سـنة 

  :تقدم
  ٪٢٨.٢): إجمالي(نمو السكان ) أ(
  ٪٢٦.٢): يهود(نمو السكان ) ب(
  ٪٣٧.٥): عرب(نمو السكان ) ج(
  ٪٤٠.٣): إجمالي(نمو قوة العمل ) د(
  ٪٣٠.١): ذكور(نمو قوة العمل ) هـ(
  ٪٥٦.٧): إناث(نمو قوة العمل ) و(

كمــــا أن مســــاحة . يتفــــرع مــــن المعطيــــات المــــذكورة أعــــلاه أكثــــر مــــن مجــــال للبحــــث
ومتعــــددة علــــى غيــــر مســــتوى سياســــي واجتمــــاعي وســــكاني وحضــــاري الــــدلالات واســــعة 

  .واقتصادي، نتابع من بينها، وبصورة حصرية، البعُد الاقتصادي
: يمكن القول في نهاية هذه النقطة إن النمو في قوة العمل يعـود أساسـاً إلى عـاملين

لنمـــو صـــافي ا(الأول هـــو مـــا يمكـــن تســـميته العامـــل الطبيعـــي، أي النمـــو في عـــدد الســـكان 
أمّــا العامـــل الآخــر فهـــو اجتمــاعي، ويرجـــع إلى تطــور نســـبة ). صــافي الهجـــرة+ الطبيعــي 

                                                            
  .٣٥٤، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"  )٤(
بالنسـبة إلى  ٤بالنسـبة إلى السـكان، والحاشـية رقـم  ١ية رقـم المتوسط مستخرج في ضوء الحاش  )٥(

  .قوة العمل
  .النسب مستخرجة. ٣٥٦، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"  )٦(
  .٦النسب والمتوسطات كافة مستخرجة في ضوء بيانات الحاشية رقم   )٧(
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التشـــغيل، وتحديـــداً رفـــع نســـبة مســـاهمة المـــرأة في قـــوة العمـــل، والتـــي تتســـارع حركتهـــا 
  .لتقترب من نسبة مساهمة الذكور الذين ارتفعت نسبة التشغيل بين صفوفهم أيضاً

دلالات كـــل مـــن العـــاملين في رفـــع نســـبة التشـــغيل،  نظـــراً إلى الاخـــتلاف النـــوعي في
 - ١٩٨٥نشـــير إلى أن مســـؤولية الزيـــادة المحققـــة في قـــوة العمـــل الإســـرائيلية في فتـــرة 

ســـاهمت بهـــا الزيـــادة الطبيعيـــة في عـــدد الســـكان، وتعـــود % ٧٠: تتـــوزع كالتـــالي ١٩٩٤
ع نسـبة التشـغيل ، إلى التطور الاجتماعي وما أفضى إليه من رف%٣٠النسبة الباقية، أي 

  .١٩٨٥، قياساً بما كانت عليه سنة ١٩٩٤سنة 
لعــل ترجمــة النســب هــذه إلى أرقــام تعطــي فكــرة أدق؛ وهنــا نشــير إلى أن الزيــادة في 

ولـــــو كـــــان . شـــــخص جديـــــد ٥٨٣.٦٠٠بلغـــــت  ١٩٩٤ - ١٩٨٥قـــــوة العمـــــل خـــــلال فتـــــرة 
قـوة العمـل سـنة مستوى التشغيل في نهاية الفترة على ما كان عليـه في بـدايتها، لكانـت 

شـــخص، زادت  ١٧٥.٦٠٠شـــخص فقـــط، أي بنقصـــان يبلـــغ  ٤٠٨.٠٠٠قـــد بلغـــت  ١٩٩٤
وتبلــــغ هــــذه الزيــــادة الناتجــــة مــــن تفعيــــل . بهــــم قــــوة العمــــل بفعــــل العوامــــل الاجتماعيــــة

  )٨(.١٩٩٤٪ من إجمالي قوة العمل سنة ٨.٦الطاقات الكامنة 

  التأهيل العلمي) ب
لأميــة بــين إجمــالي الســكان الــذين تبلــغ هبطــت نســبة ا ١٩٩٤ - ١٩٨٥خــلال فتــرة 

٪ ٢٧.٥( ١٩٩٤٪ ســـــــنة ٤.٥إلى  ١٩٨٥٪ ســـــــنة ٦.٢عامـــــــاً أو أكثـــــــر مـــــــن  ١٥أعمـــــــارهم 
٪ إلى ٢٢.١ســـنة دراســـية أو أكثـــر مـــن  ١٣وارتفعـــت نســـبة الـــذين حصـــلوا علـــى ). نقصـــان

ـــــى ). ٪ زيـــــادة٣٨(٪ ٣٠.٦ ـــــا الـــــذين حصـــــلوا عل ســـــنة دراســـــية أو أكثـــــر، فارتفعـــــت  ١٦أمّ
وهبطـــت نســـبة الـــذين حصـــلوا علـــى أقـــل مـــن ). ٪ زيـــادة٤٣(٪ ١٣٪ إلى ٩.١نســـبتهم مـــن 

  )٩().٪ نقصان٣٣(٪ ٧.٦٪ إلى ٩.٩خمس سنوات دراسية من 
وخــلال الفتــرة نفســها، ارتفــع عــدد أفــراد الطــاقم التدريســي والبحثــي في الجامعــات 

، وارتفـــع بـــين هـــؤلاء عـــدد حمَلـــة درجـــة )زيـــادة ٪١٥(فـــرداً  ٩٠٤٩فـــرداً إلى  ٧٨٧١مـــن 
ومــن ناحيــة أُخــرى، هــبط عــدد ). زيــادة ٪٤٦(أســتاذاً  ١٣٦٤أســتاذاً إلى  ٩٣٤ســتاذ مــن أ

ــا    )١٠().نقصــان ٪١٠(شخصــاً  ٥٨٩٠أشــخاص إلى  ٦٥٠٣أفــراد الطــاقم الإداري مــن  أمّ
وعلــى ذلــك، ). زيــادة ٪٥٨( ٩٦.٦٠٠إلى  ٦١.١٠٠عــدد طلبــة الجامعــات، فقــد ارتفــع مــن 

  )١١(.ددُ أفراده عشُرَ عدد الطلبة تقريباًنكون أمام طاقم تدريسي وبحثي يساوي ع
بــــراءة اختــــراع ســــنة  ٧٩٠ارتفــــع عــــدد بــــراءات الاختــــراع المنتجــــة في إســــرائيل مــــن 

                                                            
  .١والحاشية رقم  ٤رقم الأرقام والنسب مستخرجة في ضوء معطيات الحاشية   )٨(
  .نسب الهبوط والزيادة مستخرجة. ٦٢٨، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"  )٩(
  .٦٨٤المصدر نفسه، ص   )١٠(
  .النسب والمتوسطات مستخرجة. ٦٧٠المصدر نفسه، ص   )١١(
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ـــــا بـــــراءات الاختـــــراع ). زيـــــادة ٪٥٩.٦( ١٩٩٤بـــــراءة اختـــــراع ســـــنة  ١٢٦١إلى  ١٩٨٥ أمّ
ن براءة اختراع لكل مـن السـنتي ٢٧٠٠المستوردة، فبقيت على حالها تقريباً وعند سقف 

 ٧٠٧١وازداد عــــدد المتفــــرغين للأبحــــاث والتطــــوير في الصــــناعة مــــن    )١٢(.المــــذكورتين
لم تتـــــــوفر معطيـــــــات ســـــــنة  - ١٩٩٣شخصـــــــاً ســـــــنة  ١٠.٦٩٦إلى  ١٩٨٥شخصـــــــاً ســـــــنة 

  ).زيادة ٪٧٧( - ١٩٩٤
وكانت أعلى حصة من البـاحثين دائمـاً مـن نصـيب صـناعة الإلكترونيـات؛ إذ بلغـت 

؛ إذ لم تتــوفر معطيــات ســنة ١٩٩٣ســنة (شخصــاً  ٤٢٤٢و) ١٩٨٥ســنة (شخصــاً  ٦٠٥٨
، وهــو مــا يزيــد عــن نصــف عــدد البــاحثين في المجــال الصــناعي، ســواء في بدايــة )١٩٩٤

وســــنلاحظ لاحقــــاً أثــــر الاهتمــــام الــــذي أولي لهــــذه الصــــناعة    )١٣(.الفتــــرة أو في نهايتهــــا
  .والنتائج الناجمة عن ذلك

  الموارد المالية
  المتاحة واستخداماتها

مليـــار  ١٢١.٧فـــع حجـــم المـــوارد المتاحـــة والمســـتخدمة، وبالأســـعار الثابتـــة، مـــن ارت
وأُتيحــــــت ). ٪ زيــــــادة٧١( ١٩٩٤مليــــــارات شــــــيكل ســــــنة  ٢٠٨.٥إلى  ١٩٨٥شــــــيكل ســــــنة 

 ١٣١.٨مليـــار شـــيكل إلى  ٨٥.٤النـــاتج المحلـــي، الـــذي ارتفـــع مـــن ) ١: (المـــوارد مـــن خـــلال
 ٦٧.٧مليـار شـيكل إلى  ٣٦.٨تفعـت مـن الـواردات، وقـد ار) ٢(؛ )٪ زيـادة٥٤(مليار شيكل 

ويؤشـــر مـــا تقـــدم إلى تزايـــد اعتمـــاد إســـرائيل علـــى رصـــيد ). ٪ زيـــادة١٠٨(مليـــار شـــيكل 
  .الاستيراد لتوفير الموارد

الاستهلاك الحكومي العام، وكانـت ) ١: (وقد استخدمت الموارد في المجالات التالية
الاســـتهلاك الخـــاص، ) ٢(؛ ١٩٩٤٪ ســـنة ١٦.٦فهبطـــت إلى  ١٩٨٥٪ ســـنة ٢٥.٦حصـــته 

التكــوين الرأســمالي، وقــد ارتفعــت حصــته ) ٣(٪؛ ٤٢٪ إلى ٣٧.٨وقــد ارتفعــت حصــته مــن 
الصــادرات مــن الســلع والخــدمات، وقــد هبطــت حصــتها مــن ) ٤(٪؛ ١٧.٣٪ إلى ١٢.٣مــن 
  .٪٢٣.٩٪ إلى ٢٤

وقـد . درجات مئويـة بـالهبوط والزيـادة ٩على ذلك، نكون أمام تبدل يصل إلى نحو 
درجـة في حصـة  ٠.١درجات في حصة الإنفاق العام و ٩رجات الهبوط بواقع توزعت د

درجات للتكـوين  ٥درجات للاستهلاك الخاص و ٤.١الصادرات؛ وذهبت الزيادة بواقع 
ويحتـــــاج هـــــذا التبـــــدل إلى عنايـــــة خاصـــــة عنـــــد القـــــراءة وملاحظـــــة النتـــــائج، . الرأســـــمالي

  .اجية في آن واحدوخصوصاً على ارتفاع مستوى المعيشة والطاقة الإنت
ـــــا النـــــاتج الحلـــــي الإجمـــــالي فقـــــد ازداد مـــــن  إلى  ١٩٨٥مليـــــار شـــــيكل ســـــنة  ٨٥.٤أمّ

                                                            
  .٧٠٤المصدر نفسه، ص   )١٢(
  .٧٠١المصدر نفسه، ص   )١٣(
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٪ تقريباً، وبالتالي بمتوسط نمو يتـراوح ٥٤، أي بنسبة ١٩٩٤مليار شيكل سنة  ١٣١.٨
ووفقــــاً لســــعر صــــرف الشــــيكل إزاء الــــدولار حينــــذاك، يكــــون نــــاتج . ٪ ســــنويا٦ً٪ و٥بــــين 

وهـذا الـرقم يختلـف عـن الـرقم . مليـار دولار ٧٤قد بلـغ نحـو  ١٩٩٤إسرائيل المحلي سنة 
مليــار  ٩٠(الــذي تحــدث بيــرس عنــه في معــرض مفاخرتــه خــلال قمــة عمّــان الاقتصــادية 

  )١٤(.، لكنه يؤكد منحاه العام الإيجابي)دولار تقريباً

  رفع معدل الإنتاجية
عن أهمية اسـتجلاء تحتاج نسبة النمو التي حققها الناتج المحلي إلى تفسير، فضلاً 

ونســتعيد هنــا ثــلاث نســب متفاوتــة تفاوتــاً واضــحاً، أدناهــا نســبة نمــو المــوارد . دلالاتهــا
٪، وتليهـا قـوة العمـل التـي زادت ٢٨.٢ بــ ١٩٩٤ - ١٩٨٥البشرية، إذ زادت خـلال فتـرة 

وكانــت النســبة الثالثــة، وهــي الأعلــى، مــن نصــيب النــاتج . ٪٤٠.٣ خــلال الفتــرة نفســها بـــ
عمــــا كــــان عليــــه ســــنة  ٪٥٤.٣ بـــــ ١٩٩٤، الــــذي زاد ســــنة ).G.D.P(الإجمــــالي المحلــــي 

١٩٨٥.  
لعل من البديهي القول، بصورة افتراضية، إن أدنى نسبة نمو اقتصادي كـان يجـب 

، أي مساوية لنسبة النمو في عدد السـكان، وهـو مـا يعنـي ثبـات الوضـع ٪٢٨.٢أن تكون 
 ١٩٨٥على ما كان عليه سنة  ١٩٩٤نة بما يفترض نظرياً أن يكون معدل الإنتاجية س

لكــن النســبة المحققــة . لــو أن معــدل النمــو الاقتصــادي كــان مســاوياً لمعــدل النمــو الســكاني
، وهـــي، بداهـــة أيضـــاً، النســـبة الأعلـــى وقـــد تحققـــت؛ فـــأي تفســـير للتفـــاوت ٪٥٤.٣كانـــت 

  الإيجابي المشار إليه، وما هي دلالاته؟
، والبحـث في ٪٥٤.٣النمو المحققـة، والبالغـة نجد إجابة عن ذلك في استعادة نسبة 

                                                            
المصــدر نفســه، : فصــاعداً هــي مــن ١٣جميــع البيانــات الرقميــة الــواردة ابتــداء مــن الحاشــية رقــم   )١٤(

  .المستخدمة مستخرجة/نسب توزيع الموارد المتاحة. ١٩٩٠، أسعار سنة ٢٠٥ - ٢٠٢ص 
  .مليار شيكل ٢٢٣، وبالأسعار الجارية، ٢٠٢بلغ الناتج المحلي وفقاً للمصدر نفسه، ص  -  
شـيكلات، وبنـاء علـى  ٣.٠٠٨، كان متوسط سعر صـرف الـدولار ٢٩٦فسه، ص وفقاً للمصدر ن -  

  .هذا، استُخرج الناتج المحلي بالدولار
، إنْ لناحيــة النــاتج المحلــي ١٩٩٠يختلــف الــرقم، هبوطــاً، لــو احتســب علــى أســاس أســعار ســنة  -  

رة مليــارات مقوَّمـاً بالشــيكل أو لناحيـة ســعر صـرف الشــيكل إزاء الـدولار، وبفــارق يبلـغ نحــو عشـ
  .دولار

يقدرّ الباحـث أن كـلام بيـرس، في ضـوء المعطيـات الإسـرائيلية الرسـمية، يحتمـل مبالغـة تصـل  -  
، وأن ١٩٩٥إلى عشــــرة مليــــارات دولار تقريبــــاً، وذلــــك ربطــــاً بــــأن حديثــــه كــــان يــــدور عــــن ســــنة 

السـنة  زيـادة عـن ٪٧.٥إسرائيل حققت في تلك السنة، في أفضـل الحـالات، معـدل نمـو يبلـغ نحـو 
  .مليار دولار ٧٤التي سبقت، إذ كان الناتج الحلي يساوي 

يرجى ألاّ يقوَّل الحديث عن مبالغة بيرس أكثر مما يحتمل، وخصوصاً أن ثمـة إمكانـاً لصـوابيته   
، الـذي يزيـد عـن النـاتج المحلـي الإجمـالي ).G.N.P(لناحية أنه يقصد الناتج القـومي الإجمـالي 

)G.D.P.(،بصـافي التـدفقات النقديـة مـن الخـارج، والمقـدرة بعشـرة مليـارات  ، كما هو معـروف
  .دولار سنوياً، علماً بأن العبرة هي في الناتج المحلي
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كـــان الســـبب الأول، بداهـــة، النمـــو الطبيعـــي في عـــدد الســـكان الـــذي بلـــغ، . أســـباب تحققهـــا
درجـة مئويـة تبحـث  ٢٦.١ويبقـى لـدينا . درجة مئوية ٢٨.٢بصرف النظر عن مردّ ذلك، 

ان في قـوة عن تفسير نجده جزئياً في ارتفـاع نسـبة التشـغيل، أي مسـتوى مسـاهمة السـك
  .٪٤٠.٣بنسبة  ١٩٩٤ - ١٩٨٥العمل التي ازدادت خلال فترة 

تلـك الحصـة التـي سـاهم تزايـد  ٪٤٠.٣لو استبعدنا من نسبة نمو قوة العمل البالغة 
، يعـود إلى رفـع نسـبة %١٢.١، لأمكن القول إن ما بقـي، أي ٪٢٨.٢السكان بها، والبالغة 

، فـأي تفسـير للفجـوة ٪٥٤.٣لكن نسبة النمـو التـي حققهـا النـاتج المحلـي بلغـت . التشغيل
بعــــد حــــذف كــــل مـــن نصــــيب مســــاهمة النمــــو في عــــدد الســــكان  - %١٤الباقيـــة والبالغــــة 

مـــن نســـبة النمـــو المحققـــة، والبالغـــة  - )٪١٢.١(ونصـــيب رفـــع نســـبة التشـــغيل ) ٪٢٨.٢(
  ؟٪٥٤.٣

ديث يعــود إلى كــل مــن قــوة العمــل الأساســية وقــوة القفــزة مــدار الحــ/إن ســبب الفجــوة
وعلـــى ذلـــك، يمكـــن القـــول إن توزيـــع نســـبة النمـــو المحققـــة، . العمـــل المضـــافة علـــى الســـواء

مســـاهمة النمـــو الطبيعـــي في عـــدد  ٪٢٨.٢) أ: (، هـــو علـــى الشـــكل التـــالي%٥٤.٣والبالغـــة 
تشـــــــغيل، أي ، وتعـــــــود إلى رفـــــــع نســـــــبة ال٪١٢.١) ب(الســـــــكان، واســـــــتطراداً قـــــــوة العمـــــــل؛ 

عمـا كانـت عليـه سـنة  ١٩٩٤رفع نسبة قوة العمل من بين إجمـالي السـكان سـنة /تفعيل
 ١٩٨٥، وهــي مقــدار رفــع إنتاجيــة العمــل بفعــل مــا اســتجد بــين ســنتي ٪١٤) ج(؛ ١٩٨٥

  .من كثافة استخدام للعلم أو للترسمل ١٩٩٤و
يعـود إلى نمـواً  ١٩٩٤ - ١٩٨٥خلاصة القول، لقد حققت إسـرائيل علـى مـدى فتـرة 

الأول طبيعــــــي، أي النمــــــو الطبيعــــــي في عــــــدد الســــــكان، واســــــتطراداً نمــــــو : ثلاثــــــة أســــــباب
تطــور قــيم المجتمــع وبنيتــه، وهــو مــا رفــع /الاقتصــاد؛ الثــاني اجتمــاعي، ويعــود إلى تبــدل

نســبة العــاملين بــين صــفوفه، وتحديــداً النســاء؛ الثالــث علمــي ترســملي، وقــد أدى إلى رفــع 
  .إنتاجية قوة العمل

، فــــــــــإن توزيعهــــــــــا علــــــــــى ٪١٠٠وإذا اعتُبــــــــــر أن نســــــــــبة النمــــــــــو المحققــــــــــة تســــــــــاوي 
العامـــل ) أ: (العوامـــل الثلاثـــة، وفي ضـــوء البيانـــات الآنفـــة الـــذكر، هـــو كالتـــالي/الأســـباب

العامـــــل العلمـــــي الترســـــملي ) ج(؛ ٪٢٢.٢٨العامـــــل الاجتمـــــاعي ) ب(؛ ٪٥١.٩٣الطبيعـــــي 
، البــالغ ١٩٩٤هــو النــاتج المحلــي ســنة  ولعــل مــن المفيــد تــذكُّر أن رقــم الأســاس. ٪٢٥.٧٨

مليــار دولار هــي قيمــة إجمــالي الزيــادة  ٢٦مليــار دولار، منهــا  ٧٤في الحــد الأدنــى نحــو 
، والتي كانت مساهمة العوامل الثلاثة في تحقيقهـا كمـا ١٩٩٤ - ١٩٨٥المحققة خلال 

  :يلي
) ب(لار؛ مليـــــار دو ١٣.٥: عامـــــل النمـــــو الطبيعـــــي ممـــــثلاً بارتفـــــاع عـــــدد الســـــكان) أ(

عامـل رفـع نسـبة ) ج(مليـارات دولار؛  ٦.٧: العامل العلمـي الترسـملي، أي رفـع الإنتاجيـة
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كمـي، أي : الزيـادة علـى مسـتويين/وإذا جاز توزيع التطور. مليارات دولار ٥.٨: التشغيل
عامل النمو الطبيعي، ونوعي، أي رفع درجة التشغيل ودرجة الإنتاجية، يمكن القول إن 

مليـار  ١٣ن المستويين الكمي والنوعي تكاد تكـون متسـاوية، وتبلـغ نحـو مساهمة كل م
وهكــــذا، يكــــون العلــــم والترســــمل قــــد ضــــاعفا الطاقــــة الطبيعيــــة . دولار لكــــل واحــــد منهمــــا

  )١٥(.للاقتصاد الإسرائيلي

  التكوين الرأسمالي
  في الاقتصاد الإسرائيلي

ققهـــــا الاقتصـــــاد عرضـــــنا في الصـــــفحات الســـــابقة لمعـــــدلات النمـــــو العاليـــــة التـــــي ح
وإذا . الإسرائيلي، وأشرنا في هـذا السـياق إلى مسـاهمة كـل مـن العـاملين الكمـي والنـوعي

كنـا عرضـنا لتطـور حجــم المـوارد البشـرية، عبــر تناولنـا تطـور عــدد السـكان وتطـور نســبة 
قــوة العمــل بيــنهم، فإننــا أجبنــا جزئيــاً عــن الجانــب النــوعي أيضــاً، معبــراً عــن ذلــك بتطــور 

وتعود الأخيرة . العلمية، ورفع نسبة التشغيل وبالتالي رفع نسبة إنتاجية العمل الموارد
أيضـاً، كمــا هــو معــروف، إلى رفـع درجــة التوظيــف الرأســمالي الـذي نجــد تعبيــراً عنــه فيمــا 

  .يخصص من الموارد المتاحة للتكوين الرأسمالي
حصــــــــــــــة التكــــــــــــــوين الرأســــــــــــــمالي مــــــــــــــن المــــــــــــــوارد /نشــــــــــــــير بدايــــــــــــــة إلى أن نســــــــــــــبة

مــن المــوارد المســتخدمة تلــك  ٪١٧.٣، والبالغــة ١٩٩٤المســتخدمة خــلال ســنة /احــةالمت
لــذا، فإننــا ســنقدم صــورة لحصــة . اســتثنائية أكثــر ممــا يجــب/الســنة، لم تكــن نســبة نــافرة

  :هذا البند من الموارد المتاحة على مدار العقد المنصرم، والتي كانت كالتالي
: ١٩٨٩؛ ٪١١.٩: ١٩٨٨ ؛٪١١.٨: ١٩٨٧؛ ٪١٢.٥: ١٩٨٦؛ ٪١٢.٣: ١٩٨٥

: ١٩٩٤؛ ٪١٧: ١٩٩٣؛ ٪١٧.٥: ١٩٩٢؛ ٪١٧.٨: ١٩٩١؛ ٪١٣.٨: ١٩٩٠؛ ٪١١.٨
إلى نصـــــفين للاحظنـــــا أن متوســـــط النســـــبة  ١٩٩٤ - ١٩٨٥ولـــــو قســـــمنا فتـــــرة . ٪١٧.٣

خــلال النصــف الأول، أي  ٪١٢تقريبــاً في مقابــل نحــو  ٪١٧خــلال النصــف الأخيــر كــان 
  )١٦(.تقريباً ٪٣٨بزيادة تبلغ 

ن المفيد تذكير القارئ بأن النسب محل الحديث منسـوبة إلى رقـم أسـاس عـال لعل م
، مـثلاً، ١٩٩٤المسـتخدمة التـي بلغـت سـنة /جداً، هـو عبـارة عـن إجمـالي المـوارد المتاحـة

                                                            
الواردة في الفقرة المشار إليها بمعنيين مختلفين، بحسب موقعهـا في " الطبيعي"نستخدم لفظة   )١٥(

ان، نقصـــد النمـــو العـــددي إننـــا، في حـــال الحـــديث عـــن الســـك. الجملـــة والســـياق الـــذي وردت فيـــه
ــا القــول بالطاقــة الطبيعيــة للاقتصــاد الإســرائيلي واختلافهــا ســنة . حصــراً عنهــا ســنة  ١٩٩٤أمّ
، بمــا في ذلــك مســتوى ١٩٨٥، فإننــا نقصــد بــه الوضــع الطبيعــي الــذي كــان ســائداً ســنة ١٩٨٥

  .الرسملة واستخدام العلم ودرجة التشغيل
رقمية، أي إجمالي الموارد المستخدمة وتفصـيلاتها، أي النسب مستخرجة في ضوء المعطيات ال  )١٦(

  .٢٠٢، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"أوجه الاستخدام، كما وردت في 
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المشار إليها تبلـغ نحـو  ٪١٧.٣ وبناء عليه، فإن قيمة نسبة الـ. مليار دولار تقريباً ١١٧
 ٧.٨الحصـــة المخصصـــة للتكـــوين الرأســـمالي تزيـــد قرابـــة وهـــذه    )١٧(.مليـــار دولار ٢٠.٥

مليـــارات دولار عمـــا لـــو جـــرى تخصـــيص النســـبة نفســـها التـــي كانـــت قائمـــة في النصـــف 
ونحن نتوقـع لمـا تقـدم نتيجـة في غيـر مسـتوى إنتـاجي وإسـكاني، . الأول من فترة البحث

  .منه ما عُرض ومنه ما سنتناوله لاحقاً

  توزيع التكوين الرأسمالي
التبـــدل في ) أ: (زع التكـــوين الرأســـمالي، كمـــا هـــو معـــروف، علـــى ثلاثـــة بنـــود هـــييتـــو

وقـــــد كانـــــت حصـــــة . الآلات والمعـــــدات) ج(المبـــــاني والإنشـــــاءات؛ ) ب(المخـــــزون الســـــلعي؛ 
وكانــــــت حصــــــة المبــــــاني . ١٩٩٤٪ ســــــنة ٣.٩٨، و١٩٨٥٪ ســــــنة ١.٥المخــــــزون الســــــلعي 

ــا الآ. ١٩٩٤٪ ســنة ٤٨، و١٩٨٥٪ ســنة ٤٨والإنشــاءات  لات والمعــدات، فقــد انخفضــت أمّ
  )١٨(.١٩٩٤٪ سنة ٤٨إلى  ١٩٨٥٪ سنة ٥٠.٤حصتها من 

نظــراً إلى تــداخل قطــاع الإنشــاءات وتوزعــه علــى أكثــر مــن غــرض، مــن المفيــد عــرض 
مـن التكـوين الرأسـمالي  ٪٢٥.٥و ٪٣١.٧حصة الشقق لأغراض سكنية التي كانت تمثـل 

 ١٩٨٥لســنتي ) ل في المخـزون الســلعيإجمــالي التكــوين الرأسـمالي ناقصــاً التبــد(الثابـت 
مــن التكــوين الرأســمالي، ذهــب إلى  ٪٧٤.٥و ٪٦٩.٧ومــا بقــي، أي . علــى التــوالي ١٩٩٤و

  )١٩(.الآلات والإنشاءات في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية
مــــن بــــين مختلــــف القطاعــــات، كانــــت حصــــة الصــــناعة الحصــــة الأكبــــر، إن في ســــنة 

تشــــير إلى أن حصــــة الصــــناعة كانــــت  ١٩٩٤ات ســــنة فمعطيــــ. ١٩٩٤أو في ســـنة  ١٩٨٥
وهي نسبة تكاد تكون مسـاوية    )٢٠(من إجمالي التكوين الرأسمالي في تلك السنة، ٪٢٢

وذهـــب أكثـــر مـــن ثلاثـــة أربـــاع التكـــوين الرأســـمالي في    )٢١(.١٩٨٥لمـــا كانـــت عليـــه ســـنة 
النسبة بـين سـنة وأخُـرى، لكـن وقد تفاوتت . الصناعة إلى الاستثمار في المعدات والآلات

  .من ضمن نسق يؤكد الاتجاه العام
وحظيـــت الكهربـــاء، ولغيـــر اعتبـــار، بتركيـــز اســـتثنائي نجـــد تعبيـــراً إجماليـــاً عنـــه في 

                                                            
وقيمـــة " المســـتخدمة/إجمـــالي المـــوارد المتاحـــة"يرجـــى ألاّ يقـــع القـــارئ في التبـــاس بـــين قيمـــة   )١٧(

  ".الناتج المحلي"
الأسـس الـواردة في الحاشـية رقـم /الدولار وفقاً للبيانـاتجرى استخراج قيمة الناتج المحلي ب -  

١٤.  
  :النسب مستخرجة في ضوء البيانات الإجمالية والتفصيلية كما وردت في  )١٨(

 ٢١٣، وص ١٩٨٥بالنســـــــبة إلى ســـــــنة  ٢١٢، مصـــــــدر ســـــــبق ذكـــــــره، ص "١٩٩٥... إحصـــــــاءات"  
  .١٩٩٤بالنسبة إلى سنة 

  .المصدر نفسه  )١٩(
  .المصدر نفسه  )٢٠(
  .صدر نفسهالم  )٢١(
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   )٢٢(١٩٨٥مليــار كيلـــوواط ســـنة  ١٥إنتــاج الكهربـــاء واســـتهلاكها؛ إذ ارتفــع الإنتـــاج مـــن 
، يكون هذا القطـاع قـد حقـق خـلال وعلى ذلك   )٢٣(.١٩٩٤مليار كيلوواط سنة  ٢٨.٣إلى 

الزيـــــــادة أوجـــــــه " غمـــــــرت"، و٪٨٨.٧، نعـــــــم ٪٨٨.٧زيـــــــادة تبلـــــــغ  ١٩٩٤ - ١٩٨٥فتـــــــرة 
  )٢٤(.الاستهلاك كافة

  الناتج المحلي
، ١٩٨٥ممــا كــان عليــه ســنة % ١٥٤بلــغ  ١٩٩٤علــى قاعــدة أن النــاتج المحلــي ســنة 

ل ونســــبة وأن غيــــر ســــبب كمــــي ونــــوعي ســــاهم في ذلــــك، وخصوصــــاً رفــــع درجــــة التشــــغي
شــهد تحـــولاً يُعتبـــر  ١٩٩٤ - ١٩٨٥الإنتاجيــة، نشـــير إلى أن النــاتج المحلـــي خــلال فتـــرة 

استكمالاً للتحولات الداخلية التـي شـهدها خـلال العقـود التـي سـبقت تلـك الفتـرة، لناحيـة 
  .تبدل أوزان مكوناته كماً ونوعاً

زن النســــبي نشــــير في هــــذا الســــياق، وعلــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر، إلى هبــــوط الــــو
   )٢٥(،١٩٩٠٪ ســــــنة ٣.٣في مقابــــــل  ١٩٩٤٪ ســــــنة ٢.٤للزراعــــــة في النــــــاتج المحلــــــي إلى 

بكلمة أخُرى، لم يبلغ الوزن النسبي لقطاع    )٢٦(.١٩٨٠سنة  ٪٦.٢و ١٩٨٥سنة  ٪٥.١و
 ١٩٨٥علــى التــوالي مــن الــوزن الــذي كــان لــه ســنتي  ٪٣٨و ٪٤٧إلا  ١٩٩٤الزراعــة ســنة 

ا تقــدم، وإنْ بدرجــة أقــل، علــى التطــور الــذي لحــق بقطــاع ويصــح مــ. علــى التــوالي ١٩٨٠و
  .الصناعة

يسـاوي  ١٩٩٤نذكّر في هذا المجال بـأن الإنتـاج الزراعـي بـالقيم الثابتـة كـان سـنة 
، وهــو مــا يعنــي أن الإنتــاج ١٩٩٤ - ١٩٨٥ممــا كــان عليــه في بدايــة فتــرة  ٪١٢١نحــو 

مــــن الــــوزن  ٪٤٧ تفظ إلا بـــــ، لم يحــــ٪٢١الزراعــــي، وعلــــى الــــرغم مــــن تحقيقــــه نمــــواً يبلــــغ 
وتنطبــــق . ١٩٨٥النســــبي الــــذي كــــان لــــه في النــــاتج المحلــــي عنــــد بدايــــة الفتــــرة، أي ســــنة 

القاعدة ذاتها على قطـاع الصـناعة، سـواء لناحيـة ارتفـاع معـدل النمـو أو لناحيـة تراجـع 
  .وسنعرض لهذه النقطة في حينه. الوزن النسبي، وإنْ بدرجة أقل
ؤكــده، أن المســار الــذي بــدأ مــع العقــود الســابقة، اســتمر مــع يؤكــد مــا تقــدم، بــين مــا ي

وهــو مســار يؤشــر إلى أن جميــع القطاعــات الاقتصــادية ). ١٩٩٤ - ١٩٨٥(العقــد الأخيــر 
حققت نمواً، لكن وتيرة نمو بعضها كانت أكثر تسارعاً من وتيـرة نمـو سـواه، وهـذا شـأن 

                                                            
  .٤٠٣، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٦... إحصاءات"  )٢٢(
  .٤٧٩، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"  )٢٣(
البيانــات المــذكورة هــي المتعلقــة بالإنتــاج لا بالاســتهلاك، إذ كــان يوجــد دائمــاً فــارق، لمصــلحة   )٢٤(

هـــذه كانـــت  ٪١٠ الــــويجـــدر لفـــت النظـــر إلى أن . أو أكثـــر ٪١٠المنـــتج طبعـــاً، تبلـــغ نســـبته نحـــو 
  .، مثلاً، نحو مليارين ونصف مليار كيلوواط١٩٩٤تساوي سنة 

  .الوزن النسبي مستخرج. ٢١٦، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"  )٢٥(
  .الوزن النسبي مستخرج. ١٨٠، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٦... إحصاءات"  )٢٦(
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  .ق بها من تطورنجد تأكيداً له من خلال مراقبة مختلف المجالات وما لح
وهـــبط إلى    )٢٧(مــن النـــاتج المحلــي، ٪٢٣.٤، كــان نصـــيب الصــناعة ١٩٨٥في ســنة 

فقـــط مـــن الـــوزن النســـبي الـــذي كـــان لهـــا في بدايـــة  ٪٨١أي نحـــو    )٢٨(،١٩٩٤ســـنة  ٪١٩
 ١٩٩٤ - ١٩٨٥وجــــدير بالــــذكر أن الإنتــــاج الصــــناعي نمــــا فعــــلاً خــــلال فتــــرة . الفتــــرة

غم مــن أن الصــناعة نمــت بالنســبة المــذكورة، فإنهــا لم ؛ وهــذا يعنــي أنــه علــى الــر٪٤٥ بـــ
من الوزن النسبي الذي كان لها من النـاتج المحلـي سـنة  ٪٨١ تتمكن من الاحتفاظ إلا بـ

١٩٨٥.  

  أثر السياسة في توجيه الموارد
إن قلـــيلاً مـــن التـــدقيق والبحـــث في القطاعـــات التـــي ازداد نصـــيبها علـــى حســـاب مـــا 

لـــذي حظيـــت بـــه قطاعـــات البنـــاء والكهربـــاء والميـــاه، التـــي لم عـــداها يظهـــر لنـــا التركيـــز ا
 ١٩٩٠٪ ســـنة ٨.٢٪ مـــن النـــاتج المحلـــي، وارتفعـــت إلى ٦إلا بنســـبة  ١٩٨٥تســـاهم ســـنة 

   )٢٩(.١٩٩٤ســــنة % ٩.٥، وهــــي أعلــــى نســــبة وصــــلتها، ثــــم عــــادت إلى ١٩٩٢٪ ســــنة ١٠و
فـــه، ســـواء لأغـــراض ويظُهـــر مـــا تقـــدم، فيمـــا يظُهـــر، أثـــر الهجـــرة والحاجـــة إلى البنـــاء وخلا

الســــكن أو لأغــــراض البنيــــة التحتيــــة، في التركيــــز الــــذي أعطــــي للقطاعــــات الثلاثــــة التــــي 
  .نتناولها هنا

إن الفتــرة محـــل  - وهــذا مـــا تؤكــده المعطيــات الرقميــة - وبنــاء عليــه، يمكــن القــول
البحـــث، وخصوصـــاً نصـــفها الأخيـــر، عرفـــت توجيهـــاً واضـــحاً للمـــوارد نحـــو هـــذا القطـــاع، 

بطاً بعنوان هجرة اليهود السوفيات التـي كانـت تحـدياً كبيـراً تعـيَّن علـى إسـرائيل وذلك ر
أن تواجهـــه، وقـــد نجحـــت في مواجهتـــه بــــدليل النتـــائج المحققـــة، وتحديـــداً في مـــا يتعلــــق 

  .باستيعاب هؤلاء المهاجرين وإسكانهم
يمكـــن الاســـتدلال علـــى نجـــاح اســـتيعاب المهـــاجرين اليهـــود الســـوفيات ودمجهـــم في 

كمـــا أن . عمليـــة الإنتاجيـــة بـــالنمو الـــذي شـــهده النـــاتج المحلـــي، وقـــد تناولنـــا ذلـــك آنفـــاًال
إســـرائيل نجحـــت في تحقيـــق هـــدفها الإســـكاني المـــذكور ســـابقاً، إن لم نقـــل أكثـــر مـــن ذلـــك؛ 

، على ١٩٨٥كان أفضل مما كان عليه سنة  ١٩٩٤والدليل هو أن الوضع الإسكاني سنة 
د تلخيصـاً لهـا في ارتفـاع عـدد السـكان، إنْ بفعـل الهجـرة الرغم من ثقـل الأعبـاء التـي نجـ

  .١٩٩٤ - ١٩٨٥خلال فترة  ٪٢٨.٢أو بفعل التزايد الطبيعي، بنسبة 
إن معيارنـــا في الحكـــم هـــذا هـــو مقـــدار الكثافـــة الســـكانية في الغرفـــة الواحـــدة؛ إذ إن 

                                                            
  .المصدر نفسه  )٢٧(
  .٢١٦ه، ص ، مصدر سبق ذكر"١٩٩٥... إحصاءات"  )٢٨(
  .١٩٨٥بالنسبة إلى سنة  ١٨٠، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٦... إحصاءات"  )٢٩(

  .١٩٩٥بالنسبة إلى سنة  ٢١٦، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات" -  
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ا وهنــ. هبــوط هــذه الكثافــة دليــل لا يخطــئ علــى تحسّــن وضــع الإســكان، والعكــس صــحيح
سنولي أهمية خاصـة للأسُـر اليهوديـة التـي تقـيم بمعـدل شـخص واحـد أو أقـل في الغرفـة 

  .الواحدة
تقـــــيم  ٪٣٧.٣أسُـــــرة، منهـــــا  ٩٨٧.٧٠٠، بلـــــغ عـــــدد الأسُـــــر اليهوديـــــة ١٩٨٥في ســـــنة 

تقيم بمعـدل شـخص واحـد في  ٪٢١.٢بمعدل أقل من شخص واحد في الغرفة الواحدة، و
أسُـــرة، أي بزيـــادة تبلـــغ  ١.٢٦٦.٤٠٠غ عـــدد الأسُـــر بلـــ ١٩٩٤وفي ســـنة . الغرفـــة الواحـــدة

ومــع ذلــك، ارتفعــت نســبة الأسُــر اليهوديــة التــي تقــيم . ١٩٨٥ممــا كــان عليــه ســنة  ٪٢٨.٢
. من إجمالي الأسُـر اليهوديـة ٪٤٣.٧بمعدل أقل من شخص واحد في الغرفة الواحدة إلى 

د في الغرفـة الواحـدة وارتفعت أيضاً نسبة الأسُر اليهودية التي تقـيم بمعـدل شـخص واحـ
  .من إجمالي الأسُر اليهودية ٪٢١.٥إلى 

تقـــيم  ١٩٨٥مـــن الأسُـــر اليهوديـــة كانـــت ســـنة  ٪٥٨.٥وتســـهيلاً للمقارنـــة، نقـــول إن 
ســـــنة  ٪٦٥.٢بمعـــــدل شـــــخص واحـــــد أو أقـــــل في الغرفـــــة الواحـــــدة، وارتفعـــــت النســـــبة إلى 

ســر العربيــة التــي تقــيم وجــدير بالــذكر أن نســبة الأُ   )٣٠(.٪١١.٤، أي بزيــادة تبلــغ ١٩٩٤
مـن إجمـالي  ٪٢٣إلا  ١٩٩٤بمعدل شخص واحد أو أقل في الغرفة الواحدة لم تبلـغ سـنة 

  )٣١(.الأُسر العربية، أي ثلث النسبة عند اليهود

  الصناعة
المختلفــــة، لناحيــــة احترامــــاً منــــا للمنهجيــــة التــــي قامــــت عليهــــا دراســــتنا للمراحــــل 

محاولـــــة القيـــــام بدراســـــة عموديـــــة للقطاعـــــات الأساســـــية بعـــــد إنجـــــاز قراءتنـــــا الأفقيـــــة 
والإجماليــــة، ســــنعود ثانيــــة إلى الصــــناعة، نظــــراً إلى أهميــــة هــــذا القطــــاع وخصوصــــيته، 
وذلــك بحثــاً عــن التطــور الــذي طــرأ علــى تركيبهــا الــداخلي، وهــي المســألة التــي أوليناهــا 

  .الماضية من هذا النص، لكن من زاوية مختلفة عناية في الأجزاء
ميــــــل الصــــــناعة  - ١٩٨٥مــــــا قبــــــل ســــــنة  - أظهــــــرت دراســــــتنا للمراحــــــل الماضــــــية

فمــــا هــــو مصــــير هــــذا    )٣٢(.الإســــرائيلية بصــــورة دائمــــة نحــــو التمركــــز والتحــــول النــــوعي
المســار، ولا ســيما مصــير التمركــز، بمعنــى التحــول نحــو المنشــآت الكبيــرة الحجــم /الميــل

ناحيـــة، وزيـــادة مســـاهمة الصـــناعات الكثيفـــة المهـــارة، كالإلكترونيـــات ومـــا شـــابه،  مـــن
  ودورها في توليد القيمة المضافة في الصناعة الإسرائيلية، من ناحية أخُرى؟

  تمركز الصناعة وتوسعها) أ
                                                            

  .النسب مستخرجة. ٣٤٠، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"  )٣٠(
  .النسب مستخرجة. ٣٤١المصدر نفسه، ص   )٣١(
: بيـروت" (الاقتصـاد الإسـرائيلي"حسـين أبـو النمـل، : لمزيد من التفصيلات بشـأن العنـوان، راجـع  )٣٢(

  .٢٦٠ - ٢٥١، الفصل التاسع، وخصوصاً ص )١٩٨٨مركز دراسات الوحدة العربية، 
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بــأن حركــة الصــناعة الإســرائيلية نحــو التمركــز اســتمرت  ١٩٩٤تفيــد معطيــات ســنة 
 ٥٠، بلـــغ عـــدد المنشـــآت الصـــناعية التـــي توظـــف لـــديها ١٩٧٥نة ففـــي ســـ. بوتـــائر عاليـــة
أمّــا في ســنة    )٣٤(.١٩٨٥منشــأة ســنة  ٨٧٧وارتفــع إلى    )٣٣(منشــأة، ٨٣٣عــاملاً أو أكثــر 

مــن  ٪١٤٨، و١٩٨٥مــن عــددها ســنة  ٪١٤٠منشــأة، أي  ١٢٣٥، فقــد بلــغ عــددها ١٩٩٤
  )٣٥(.١٩٧٥عددها سنة 

وتيـــرة التمركـــز وتســـارعها في العقـــد  لإظهـــار تفـــاوت ١٩٧٥شـــئنا العـــودة إلى ســـنة 
مــــن الزيــــادة المشــــار إليهــــا، في حــــين  ٪٨٩، إذ تحققــــت نســــبة )١٩٩٤ - ١٩٨٥(التــــالي 

لكــن، أمــا مــن . ١٩٨٥ - ١٩٧٥حــدث البــاقي علــى مــدار العقــد الــذي ســبقه، أي في فتــرة 
  جديد في الفترة الأخيرة، على صعيد الصناعة الإسرائيلية، سوى المضي نحو التمركز؟

عــاملاً أو أكثــر قــد ارتفــع كمــا  ٥٠حيح أن عــدد المنشــآت الصــناعية التــي توظــف صــ
ذكرنا أعلاه، لكننـا نلاحـظ في ثنايـا الزيـادة الإجماليـة المحققـة تبـدلاً في حصـة الفئـات 

عـــاملاً أو أكثـــر، والتـــي تتـــوزع علـــى فئـــات  ٥٠المختلفـــة المكونـــة للمنشـــآت التـــي توظـــف 
 ٣٠٠) ٣(عـــاملا؛ً  ٢٩٩ - ١٠٠) ٢(عـــاملا؛ً  ٩٩ - ٥٠المنشـــآت التـــي توظـــف ) ١: (ثـــلاث

  .عامل أو أكثر
وقـــد أظهـــر التحليـــل أن حصـــة الفئـــة الثالثـــة، حيـــث المنشـــآت الأضـــخم، تراجعـــت مـــن 

وكذلك تراجع عدد العـاملين . ١٩٩٤منشأة فقط سنة  ١٣٦إلى  ١٩٨٥منشأة سنة  ١٤٩
فئتـــــــين الأوُلى أمّـــــــا بالنســـــــبة إلى ال. عامـــــــل ١١١.١٠٠عامـــــــل إلى  ١٣٤.٧٠٠فيهـــــــا مـــــــن 

والثانية، فقد حدث العكس، إن لناحية عدد المنشآت أو لناحية عدد ما توظف لـديها مـن 
  )٣٦(.عمال

وترافق ما تقدم مع ظاهرة أُخـرى لافتـة للنظـر هـي التوسـع الهائـل الـذي شـهده عـدد 
لا يتعــدى  ١٩٨٥المنشــآت الصــناعية التــي توظــف عمــالاً فيهــا، والتــي كــان عــددها ســنة 

وهـي    )٣٨(منشـأة، ١٩.٠٦٠إلى  ١٩٩٤إذ وصـل عـددها سـنة    )٣٧(نشأة فقـط،م ١٠.٢٩٢
ومنعــاً لســوء فهــم ربمــا يــذهب في اتجــاه . نســبة زيــادة خرافيــة بــأي معيــار مــن المعــايير

  :الاعتقاد أن هنالك حالة من التشرذم، نشير إلى ما يلي
ت التــــي المنشــــآ) ١: (إن المنشـــآت الصــــناعية الإســـرائيلية تتــــوزع علـــى ثمــــاني فئـــات

) ٥(عاملا؛ً  ٢٩ - ٢٠) ٤(عاملا؛ً  ١٩ - ١٠) ٣(عمال؛  ٩ - ٥) ٢(عمال؛  ٤ - ١توظف 

                                                            
  .٣٩٣، ص "١٩٧٦... إحصاءات"  )٣٣(
  .٣٧١، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٦... إحصاءات"  )٣٤(
  .النسب مستخرجة. ٤٥٣ر سبق ذكره، ص ، مصد"١٩٩٥... إحصاءات"  )٣٥(
  .٣٥، والمصدر في الحاشية رقم ٣٤راجع المصدر في الحاشية رقم   )٣٦(
  .٣٤راجع المصدر في الحاشية رقم   )٣٧(
  .٣٥راجع المصدر في الحاشية رقم   )٣٨(
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عامـــــل أو  ٣٠٠) ٨(عـــــاملا؛ً  ٢٩٩ - ١٠٠) ٧(عـــــاملا؛ً  ٩٩ - ٥٠) ٦(عـــــاملا؛ً  ٤٩ - ٣٠
  .أكثر

وهــبط . مــن العمــال ٢.٦إلى  ٢.٨٢ولقــد هــبط متوســط العــاملين في الفئــة الأوُلى مــن 
 ١٣.٤عمـال، وارتفـع في الفئـة الثالثـة مـن  ٦.٦عمال إلى  ٦.٨نية من العدد في الفئة الثا

عــــاملاً،  ٢٤.٩عــــاملاً إلى  ٢٤.١عــــاملاً، وارتفــــع في الفئــــة الرابعــــة مــــن  ١٣.٦عــــاملاً إلى 
عــاملاً، وارتفــع في الفئــة السادســة  ٣٧.٣عــاملاً إلى  ٣٨.٤وهــبط في الفئــة الخامســة مــن 

عـــــاملاً إلى  ١٦٣.٧في الفئـــــة الســـــابعة مـــــن  عـــــاملاً، وهـــــبط ٦٩.١عـــــاملاً إلى  ٦٨.٣مـــــن 
  )٣٩(.عاملاً ٨١٧عاملاً إلى  ٨٩٠عاملاً، وهبط في الفئة الثامنة والأخيرة من  ١٥٨.٧

ومـــع ذلـــك، فـــإن جميـــع . أكثـــر مـــن مـــرة واحـــدة" ارتفـــع"و" هـــبط"لقـــد تكـــررت كلمتـــا 
هــي وثمــة حالــة واحــدة لافتــة بهبوطهــا . حــالات الهبــوط أو الارتفــاع كانــت طفيفــة جــداً

عامـــل أو أكثـــر، إذ هـــبط متوســـط العـــاملين في المنشـــأة  ٣٠٠حالـــة المنشـــآت التـــي توظـــف 
  .٪٨.٣الواحدة منها بنسبة 

كخلاصـــة أوليـــة، وفي ضـــوء مـــا تقـــدم، يمكـــن القـــول إننـــا أمـــام أمـــر جديـــد هـــو توســـع 
ــد كبيــر جــداً في وزن المنشــآت التــي توظــف مــا  هائــل في عــدد المنشــآت الصــناعية، وتزايُ

عــــــاملاً، وفي الوقــــــت نفســــــه تضــــــاؤل ملحــــــوظ في ثقــــــل  ٢٩٩عــــــاملاً و ٥٠ن يتــــــراوح بــــــي
 ٣٠٠المنشــآت الصــناعية الضــخمة التــي توظــف الواحــدة منهــا في المتوســط مــا يزيــد عــن 

  .عامل

  القطاع العام والقطاع الخاص في الصناعة) ب
إن الأمــر الجديــد المشــار إليــه يجــب أن يقُــرأ انطلاقــاً مــن أمــر جديــد آخــر شــهدته فتــرة 

، وهــو تزايــد في وزن القطــاع الخــاص في مقابــل ضــمور بالمقــدار ذاتــه ١٩٩٤ - ١٩٨٥
في وزن القطـــــاع العـــــام، إنْ لناحيـــــة مـــــا يشـــــغلّه مـــــن عمـــــال أو لناحيـــــة مـــــا يملكـــــه مـــــن 

٪ ســنة ٦٦.٦وقــد ارتفــع نصــيب القطــاع الخــاص مــن العمالــة الصــناعية مــن . مؤسســات
لمقابـــــــل نصـــــــيب القطـــــــاع العـــــــام وهـــــــبط في ا   )٤١(،١٩٩٤ســـــــنة  ٪٧٧.٨إلى    )٤٠(١٩٨٥

  .١٩٨٥سنة  ٪٣٣.٤في مقابل  ١٩٩٤فقط سنة  ٪٢٢.٢بالنسبة نفسها؛ إذ بلغ 
قـد عـاد إلى  ١٩٩٤والحال هـذه، يكـون وزن كـل مـن القطـاعين العـام والخـاص سـنة 

؛ إذ كــــان نصــــيب القطــــاع العــــام مــــن العمالــــة ١٩٦٥نقطــــة قريبــــة ممــــا كــــان عليــــه ســــنة 

                                                            
 - ٣٣جميــع المتوســطات مســتخرجة مــن البيانــات الــواردة في المصــادر المدرجــة في الحواشــي   )٣٩(

٣٥.  
  .٣٧١، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٦... إحصاءات"  )٤٠(
  .٤٥٣، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"  )٤١(

  .إننا نستخدم تعبير القطاع العام تجاوزاً للدلالة فقط على ملكية الدولة والهستدروت معاً  
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ــا نصــيب ). ٪٢٢.٢( ١٩٩٤قــم قريــب مــن نصــيبه ســنة وهــو ر   )٤٢(،٪٢٤.٩الصــناعية  أمّ
) ١٩٦٥ســـنة ( ٪٧٥.١القطـــاع الخـــاص مـــن العمالـــة الصـــناعية فكـــان، بنـــاء علـــى ذلـــك، 

وجدير بالذكر أن الحديث يدور فقط حول العمالة الصـناعية في ). ١٩٩٤سنة ( ٪٧٧.٨و
  .المنشآت التي توظف لديها عمالاً مأجورين

مــن كونهــا تقــرر حــدود التبــدلات التــي جــرت وتجــري، تنبــع أهميــة النقطــة الســابقة 
الأول : وبالتالي تخرج المسألة التي هي في قيد النقاش من إمكـان سـوء فهـم باتجـاهين

أن العودة إلى القطاع الخاص جزء من دعوة داخلية وخارجيـة إلى التخصـيص، والآخـر 
إســـرائيل، وهـــذا محـــل مســـتجداً مـــع عـــودة اليســـار إلى الســـلطة في " يمينيـــاً"أن هنـــاك مـــيلاً 

وبـــين هـــذا . مفارقـــة لا تقـــل عـــن مفارقـــة نمـــو وزن القطـــاع العـــام في فتـــرة حكـــم اليمـــين
لم يكــــن هــــو  ١٩٦٥سياســــياً في إســــرائيل ســــنة " اليمــــين"وذاك، لا بــــد مــــن تــــذكّر أن وزن 

السبب وراء الهامش المشار إليه والمتروك للقطاع العام، والذي كـان أقـل ممـا كـان عليـه 
  .أي بعد مرور نحو ثمانية أعوام على وصول اليمين إلى السلطة ،١٩٨٥سنة 

أردنا من وراء الاستدراك السابق محاولة تخليص ما حدث ويحدث، مـن ممارسـات 
رصــينة جــداً علــى الصــعيد الاقتصــادي، مــن لعبــة السياســة الجاريــة، ووضــعه في نصــابه 

ح إســرائيل في كــل الصــحيح، لناحيــة أنــه محكــوم بسياســة عليــا ورؤى كانــت تقــدر مصــال
مرحلــة مــن مراحــل تطورهــا، وتقــوم علــى احتــرام المعطيــات الفنيــة والمعــايير الصــحيحة 
الملائمــــة للشــــروط الموضــــوعية، انطلاقــــاً مــــن هــــدف واضــــح يســــمو علــــى اللعبــــة الحزبيــــة 

وإذا كـــان مـــن حضـــور للأطُروحـــات الاقتصـــادية الفكريـــة المختلفـــة، . والسياســـة اليوميـــة
  .عايير والمنطق وخصوصية التجربة لا من خارجها جميعاًفدائماً من خلال الم

بكلمة أخُرى، قامت السياسة الاقتصـادية علـى تكامـل دور كـل مـن القطـاعين العـام 
وإذا كـــان قـــد . ، وذلـــك ضـــمن اســـتراتيجية واحـــدة١٩٩٤ - ١٩٤٨والخـــاص طـــوال فتـــرة 

إســــرائيل جــــرى تعــــديل في نســــبة المســــاهمة، لفتــــرة مــــن الفتــــرات، فانطلاقــــاً مــــن دخــــول 
طموحــات كبيــرة فرضــت الاســتجابةُ لهــا اللجــوءَ إلى إمكانــات القطــاع العــام،  - تحــديات

، )صــدف أن اليمــين لم يغــب خلالهمــا عــن الســلطة(الــذي أُلقــي عليــه، ولعقــدين متتــاليين 
  .عبء تحويل الاقتصاد الإسرائيلي كماً ونوعاً، وهو ما كان

العام الطريق وعبـّدها، حتـى عـادت  لكن ما أن انتهت المرحلة بنجاح، وشق القطاع
الأمور إلى سابق عهدها، وخصوصاً لناحية إعادة التناسب بين وزن كـل مـن القطـاعين 

إلى ما كان عليه تقريباً  ١٩٩٤العام والخاص في الصناعة الإسرائيلية، الذي عاد سنة 
ام حتـى ويعني ما تقدم، ضمن ما يعنيه، أن للقطاع العـ. ، كما أوضحنا آنفا١٩٦٥ًسنة 

، علـى مـا ١٩٩٤الآن مكانته المحفوظة التي نجد تعبيراً عنها في استمرار سيطرته، سـنة 
                                                            

  .النسب مستخرجة. ٣٧٥، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٦٧... إحصاءات"  )٤٢(
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٪ مــــن المنشــــآت ٢.٧يتــــراوح بــــين خمُــــس اليــــد العاملــــة الصــــناعية ورُبعهــــا، وعلــــى نحــــو 
  .الصناعية في إسرائيل

يتضـح لنـا مـن مقارنـة حصـة القطــاع العـام مـن اليـد العاملـة في الصـناعة وحصــته 
الأكثــــــر تمركــــــزاً  - أن الصــــــناعات الأضــــــخم) ٪٢.٧٪، ٢٢.٢(آت الصــــــناعية مــــــن المنشــــــ

مـــا زالـــت في يـــد القطـــاع  - والأعلـــى إنتاجيـــة قياســـاً بنســـبة قـــوة العمـــل الموظفـــة لـــديها
عـاملاً في المنشـأة  ١٥٧فقد بلغ متوسـط عـدد العـاملين في منشـآت القطـاع العـام . العام

من  ١٠١التابعة للهستدروت بمتوسط يبلغ وتتوزع هذه المنشآت إلى المنشآت . الواحدة
العمــال، والمنشــآت التابعــة للدولــة وقــد بلــغ متوســط عــدد العــاملين في المنشــأة الواحــدة 

  )٤٣(.عاملاً ١٢٣٠منها 
والحال هذه، نكون أمـام رأسـمالية دولـة أكثـر ممـا نكـون أمـام قطـاع عـام بـالمفهوم 

ولعــــل مــــن المفيــــد . ثالثيــــة - الشــــائع للكلمــــة، وخصوصــــاً في الأوســــاط الفكريــــة العــــالم
التــذكير بــأن الصــناعات التابعــة للقطــاع العــام عمومــاً، وللدولــة علــى وجــه الخصــوص، 
هــــــي الأكثــــــر اهتمامــــــاً بالســــــوق الخارجيــــــة، ولم يكــــــن عبثــــــاً إطــــــلاق صــــــفة الصــــــناعات 

ويعنــــي مــــا تقــــدم بداهــــة أن الحــــديث عــــن درجــــة عاليــــة مــــن التمركــــز . التصــــديرية عليهــــا
  .ة كبيرة، المؤسسات التابعة للدولة، وللهستدروت بدرجة أقلمقصود به، بنسب

  التحولات النوعية وتطور مستوى الإنتاجية) ج
أظهر فحص الحراك في الـوزن النسـبي لمختلـف الصـناعات مـيلاً مسـتمراً نحـو تزايـد 

ونشـــير . ثقـــل الصـــناعات المتطـــورة في توليـــد القيمـــة المضـــافة في الصـــناعة الإســـرائيلية
تفـــــاع ثقـــــل الـــــوزن النســـــبي للكيمياويـــــات والإلكترونيـــــات والكهربائيـــــات في هنـــــا إلى ار

   )٤٤(١٩٧٥و ١٩٦٥٪ للســـــــنوات ٢٨.٩٪ فـــــــإلى ١٩.٧٪ إلى ١٢الإنتـــــــاج الصـــــــناعي مـــــــن 
لم تتــــوفر أرقــــام ( ٪٣٢.٥إلى  ١٩٩٢وارتفعــــت النســــبة ســــنة . علــــى التــــوالي   )٤٥(١٩٨٥و

كــد اســتمرار المنحــى الآنــف ومــا تقــدم يؤ   )٤٦().بشــأن هــذه النقطــة ١٩٩٤و ١٩٩٣ســنتي 
  )٤٧(.الذكر الذي بدأ مبكراً، كما أسلفنا

                                                            
، مصــــدر ســــبق "١٩٩٥... إحصــــاءات: "ضــــوء المعطيــــات الــــواردة في المتوســــطات مســــتخرجة في  )٤٣(

  .٤٥٣ذكره، ص 
  .٤٥٨، ص "١٩٧٨... إحصاءات"مستخرج في ضوء   )٤٤(
  .٣٨٣، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٨٦... إحصاءات"مستخرج في ضوء   )٤٥(
  .٤٦٥، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"مستخرج في ضوء   )٤٦(
ذر مــع الأوزان النســبية، نظــراً إلى التبــدلات التــي طــرأت وتطــرأ علــى يجــب التعامــل بقــدر مــن الحــ  )٤٧(

مضـمون المســميات، مثــل الإنتــاج الصــناعي الــذي حــذف منــه الألمــاس وأضُــيف إلى التجــارة في 
ويجــب الحــذر أيضــاً حيــال مــا إذا كــان الحــديث يــدور حــول الإنتــاج الصــناعي . الســنوات الأخيــرة

غلّ عمـالاً لـديها، وأحيانـاً المؤسسـات التـي توظـف خمسـة كله أم حول إنتاج المؤسسات التي تشـ
  .والدعوة إلى الحذر لا تلغي الاتجاه العام الذي يصب الحديث فيه. عمال أو يزيد
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، مقوَّمـــاً بالمقـــادير ١٩٩٤نشـــير في ســـياق مـــا ســـبق إلى أن الإنتـــاج الصـــناعي ســـنة 
، علمــــاً بـــأن قــــوة العمــــل في ٪٤٥بنحـــو  ١٩٨٥الثابتـــة، كــــان أكبـــر ممــــا كـــان عليــــه ســــنة 

تقريبـاً، وهـذا  ٪٢٤ إلا بــ ١٩٨٥كانـت عليـه سـنة لم تكـن أكبـر ممـا  ١٩٩٤الصناعة سنة 
أمر يشير إلى ارتفاع إنتاجيـة العمـل في الصـناعة، التـي كانـت بـدورها جـزءاً مـن ارتفـاع 

  )٤٨(.إنتاجية العمل بصورة عامة
من المفيد في هذا المجـال الإشـارة إلى حقيقـة مهمـة فحواهـا أن نمـو إنتاجيـة العمـل 

ونسـتدل . اً من نمو إنتاجية العمـل في الاقتصـاد ككـلفي قطاع الصناعة كان أعلى كثير
على ما تقدم من توزيع أسـباب النمـو علـى إنتاجيـة العمـل مـن ناحيـة وعلـى مـا عـدا ذلـك 

 ٪٤٦.٦واستناداً إلى مـا ورد أعـلاه مـن بيانـات، فـإن نسـبة . من عوامل من ناحية أُخرى
في    )٤٩(عمــل في الصــناعة،مــن النمــو في الإنتــاج الصــناعي تعــود إلى ارتفــاع إنتاجيــة ال

  )٥٠(.من نمو إجمالي الإنتاج٪٢٥.٧٨ حين أن هذا العامل لم يساهم إلا بـ
 - ١٩٨٥وعلــى ذلــك، فــإن وتيــرة رفــع الإنتاجيــة في القطــاع الصــناعي خــلال فتــرة 

ولعــــل . ضــــعف وتيــــرة رفــــع الإنتاجيــــة في الاقتصــــاد ككــــل ١.٨كلهــــا تبلــــغ نحــــو  ١٩٩٤
يعــي، وذلــك علــى قاعــدة أن قطــاع الصــناعة كــان، بحكــم التفــاوت المشــار إليــه تفــاوت طب

ولا يـوفر مـا . طبيعته، القطاع الأكثر استيعاباً لمنجـزات العلـم وكثافـة الترسـمل/قابليته
تقــــدم تفســــيراً للتفــــاوت القــــائم فحســــب، بــــل يــــوفر أيضــــاً تأكيــــد أن تحــــول إســــرائيل نحــــو 

كــــان في الاتجــــاه    )٥١(الصــــناعات الكثيفــــة المهــــارة، كمــــا هــــو معلــــن منــــذ نحــــو عقــــدين،
وقـــد عنـــى مـــن جانـــب آخـــر أنـــه كـــان تحـــولاً نحـــو الصـــناعات الأعلـــى إنتاجيـــة . الصـــحيح

  .أيضاً
أكثــر مــن مؤشــر مــن المؤشــرات  ١٩٩٤ - ١٩٨٥لقــد أوضــح تناولُنــا تطــورات فتــرة 

الاقتصــاد ككــل، المهمــة جــداً، مــن ذلــك ارتفــاع درجــة التشــغيل ومعــدل إنتاجيــة العمــل في 
وكمــا . مــع أرجحيــة خاصــة لقطــاع الصــناعة الــذي حقــق معــدل إنتاجيــة أفضــل ممــا عــداه

هــو واضــح، فقــد أخــذنا دالــة الإنتاجيــة انطلاقــاً مــن مقــدار التناســب أو التفــاوت بــين قــوة 
العمل ونمو الإنتاج، وأخذناها أيضـاً انطلاقـاً مـن أن التفـاوت بينهمـا، إيجابـاً، لا بـد مـن 

                                                            
، مصــدر ســبق "١٩٩٥... إحصــاءات: "إنتاجيــة العمــل مســتخرجة في ضــوء البيانــات الــواردة في  )٤٨(

 ١٩٨٣المصــــدر المــــذكور أعطــــى ســــنتي أســــاس همــــا لكــــن يرجــــى ملاحظــــة أن . ٤٥٧ذكــــره، ص 
  .بناء عليهما ١٩٨٥وقد استخرج المؤلف سنة الأساس . ١٩٨٩و

جــرى احتســاب إنتاجيــة العمــل في الصــناعة بوصــفها الفــارق بــين نمــو الإنتــاج الصــناعي ونمــو   )٤٩(
  .قوة العمل المأجور في الصناعة

  .في النص بناء عليهما، والمعلومات الواردة ٥و ٤راجع أعلاه الحاشيتين   )٥٠(
السياسـة العلميـة " أبو النمل، مصدر سـبق ذكـره، الفصـل الخـاص بــ: لمزيد من التفصيلات، أنظر  )٥١(

السياســة والتجربـــة "، وخصوصــاً القســـم الثــاني الــذي يحمـــل عنــوان ١٧٣، ص "والبحــث العلمــي
، ص "تخطــــيطالخيــــار النــــوعي الأشــــمل أو التفــــوق في ماهيــــة التفكيــــر وال: ١٩٤٨العلميــــة بعــــد 

١٨٦ - ١٧٦.  
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  .إلى عوامل أُخرى تتراوح بين رفع درجة الترسمل وكثافة توظيف العملأن يعزى 
مـــن نســـبة نمـــو  ٪٧٤.٢وفي حـــين أن نســـبة نمـــو إجمـــالي قـــوة العمـــل كانـــت تســـاوي 

فــــــإن    )٥٢(، يعــــــود إلى عامــــــل الترســــــمل والعلــــــم،٪٢٥.٨إجمــــــالي الإنتــــــاج، والبــــــاقي، أي 
، %٤٦.٧ومـــا بقـــي، أي  لعامـــل العمـــل، ٪٥٣.٣التوزيـــع في قطـــاع الصـــناعة كـــان بواقـــع 

وما يستحق الإضافة هو أن التحول المشـار    )٥٣(.يعود إلى ما عدا ذلك من عوامل تطوير
إليـــه كـــان في تســـارع، والـــدليل علـــى ذلـــك النتـــائج المحققـــة في النصـــف الثـــاني مـــن العقـــد 

  .المذكور، مقارنة بالنتائج الإجمالية للعقد كله
ســــــنة  ١٩٨٩الرســــــمية، التــــــي اتخـــــذت ســــــنة اســـــتناداً إلى الإحصــــــاءات الإســـــرائيلية 

مقوَّمـــاً بالمقـــادير الثابتـــة  ١٩٩٤درجـــة، فـــإن الإنتـــاج الصـــناعي ســـنة  ١٠٠أســـاس، أي 
درجــة، في حــين لم تبلــغ قــوة العمــل المــأجور في الصــناعة للفتــرة نفســها إلا  ١٤٠.٩بلــغ 

 - ١٩٨٩فقــط خــلال ســنوات  ٪٣٩وبنــاء عليــه، فــإن مســاهمة العمــل بلغــت . درجــة ١١٦
 - ١٩٨٥(في الفتـــــرة ككـــــل  ٪٥٣.٣، أي النصـــــف الثـــــاني مـــــن الفتـــــرة، في مقابـــــل ١٩٩٤
أمّــا مســاهمة العوامــل الأُخــرى، مــن علــم وترســمل، فكانــت خــلال النصــف الثــاني ). ١٩٩٤

  )٥٤(.خلال الفترة ككل ٪٤٦.٧في مقابل  ٪٦١من الفترة 
علــى نحــو خلاصــة القــول، إن دالــة الإنتــاج في الاقتصــاد الإســرائيلي ككــل أصــبحت، 

متزايــد، أكثــر ارتباطــاً بعامــل التوظيــف الرأســمالي والعلمــي مــن ارتباطهــا بحجــم المــوارد 
البشرية، وقوة العمل بينها على وجه التحديد، وأنها في قطاع الصناعة أكثـر بـروزاً ممـا 

كمــا أنهــا في تســارع، إذ يلاحــظ بوضــوح أن النتــائج المحققــة . هــي في المجــالات الأخُــرى
أعلــى بنحــو الثلــث  ١٩٩٤ - ١٩٨٥عيد كانــت في النصــف الثــاني مــن فتــرة علــى هــذا الصــ

  .مما كانت عليه في النصف الأول من الفترة نفسها
يمكــن، في ضــوء مــا تقــدم، القــول إن حجــم الإنتــاج في إســرائيل بــدأ يجــد حريتــه مــن 

ولعــل . قيــد الكــم البشــري، وعلــى نحــو متزايــد، في تكثيــف اســتخدام العلــم ورؤوس الأمــوال
ذا يفسـر لنـا كيـف أن دولـة في حجـم إسـرائيل تنـتج مـا يسـاوي أو مـا يزيـد، كمـاً ونوعـاً، ه

ومـن . عن إنتاج دولة أخُرى ربما يبلغ عـدد سـكانها عشـرة أضـعاف عـدد سـكان إسـرائيل
دون خــروج عــن الشــأن المحــدد للبحــث، لا بــد مــن التنويــه بأنــه إذا جــاز لنــا تقــويم حجــم 

لحجم السـكاني القليـل، فـإن تقـدير الأخيـر والنظـرة إليـه يجـب الإنتاج الكبير انطلاقاً من ا
                                                            

، نمــت ٤، وبنــاء علــى الحاشــية رقــم ٪٥٤.٣، بلــغ نمــو النــاتج المحلــي ١٤بنــاء علــى الحاشــية رقــم   )٥٢(
مـن النسـبة التـي نمـا بهـا  ٪٧٤.٢فقـط، أي مـا يسـاوي  ٪٤٠.٣ قوة العمل خلال الفترة نفسـها بــ

  .الناتج المحلي
ــا . ٪٤٥ بـــ ١٩٩٤ - ١٩٨٥لال فتــرة ، نمــا الإنتــاج الصــناعي خــ٤٨بنــاء علــى الحاشــية رقــم   )٥٣( أمّ

مـــن نســـبة نمـــو  ٪٥٣.٣فقـــط، أي مـــا يســـاوي  ٪٢٤ قـــوة العمـــل المـــأجور في ا لصـــناعة، فنمـــت بــــ
  .الإنتاج الصناعي

  .نسب المساهمة مستخرجة. ٤٥٧، مصدر سبق ذكره، ص "١٩٩٥... إحصاءات"  )٥٤(
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  .أن ينطلقا من حجم الإنتاج الكبير الذي يستند إليه

  :ضريبة التطور
  أزمة فيض الإنتاج

نعم، لقد وجد الإنتـاج الإسـرائيلي في تكثيـف العلـم ورؤوس الأمـوال حريتـه مـن قيـد 
لـه بالدرجـة نفسـها أسـير قيـد آخـر، الكم البشري وعلى نحو متزايـد، لكـن هـذه الحريـة تجع

بل أزمـة أُخـرى طالمـا عانتهـا وتعانيهـا الاقتصـادات المشـابهة؛ عنينـا بـذلك أزمـة فـيض 
الإنتــاج، التــي تــنجم عــادة عــن التفــاوت بــين وتيــرة نمــو الطاقــة الإنتاجيــة ووتيــرة نمــو 

قيــد  والحــال هــذه، فــإن اكتمــال العمليــة الاقتصــادية مرهــون بحــل. الطاقــة الاســتهلاكية
الســوق الــذي أدى، ويــؤدي دائمــاً، إن مــن ناحيــة المبــدأ أو بالنســبة إلى إســرائيل علــى نحــو 

وهنــا تتوقــف مهمــة . أشــد، دور المحــدد القســري الــذي تحــاول تجــاوزه مــن خــلال السياســة
  .هذا النص الاقتصادي لتبدأ مهمة بحث من نوع آخر

نتاجيـــــة، همـــــا عمليــــــة يمكـــــن الافتـــــراض أن برنــــــامج التنميـــــة، واســـــتطراداً رفــــــع الإ
مســـتمرة، الأمـــر الـــذي يعنـــي اســـتمرار أزمـــة فـــيض الإنتـــاج والحاجـــة إلى توســـيع الســـوق، 

وإذ نقــول إنــه تحــد دائــم ففــي . وهــذا تحــد دائــم أمــام إســرائيل كــان عليهــا أن تســتجيب لــه
تزايــد الإنتــاج ســيبقى /الــذهن أن التفــاوت الظــاهر والــدائم بــين توســيع الســوق وارتفــاع

ا تقــدم لــيس افتراضــاً نظريــاً مجــرداً، بــل هــو واقــع محقــق وإمكــان قــائم في ومــ. مســتمراً
ضـــوء تـــوفر شـــروطه الموضـــوعية، ويعنـــي أن الأزمـــة المشـــار إليهـــا أزمـــة دوريـــة ودائمـــة، 
وأنهـــا لـــن تجـــد حـــلاً لهـــا خـــارج تحقيـــق التناســـب المطلـــوب بـــين عمليـــة الإنتـــاج وعمليـــة 

  .الاستهلاك

  تجذر نزعة التوسع
  لخارجوالاندماج مع ا

لقــد ســجلنا أعــلاه حقيقــة أن وتيــرة النمــو خــلال العقــد الأخيــر كانــت في تســارع، إذ 
لكن في العقـد الأخيـر، كمـا . كانت في نصفه الثاني أعلى مما كانت عليه في نصفه الأول

في العقــود التــي ســبقت، اســتمرت الظــواهر نفســها، وإنْ أخــذت حجمــاً أكبــر، ودرجــة أعلــى 
وإذا كــان هــذا يؤكــد شــيئاً فإنمــا يؤكــد أن الاقتصــاد . تســارعاًمــن النضــج، ووتيــرة أكثــر 

الإسرائيلي سار ويسير ضمن نسق جرى تأسيس مكوناتـه وترسـيخها قبـل العقـد الأخيـر 
الجديـدة، محـل الحـديث، ظـاهرة فـيض الإنتـاج /ومن أبـرز الظـواهر القديمـة. بفترة طويلة

ـــد عـــادة، ظـــاهرة مرافقِـــة موضـــوعياً هـــي نزعـــة التوســـع والانـــدماج مـــع  التـــي ولّـــدت، وتولّ
  .الخارج

ونجــد تأكيــداً لمــا . إن هــذه الظــاهرة ليســت قائمــة فحســب، بــل هــي في تنــام متســارع
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 ٪٤٣تقــدم في تطــور نســبة تجــارة إســرائيل الخارجيــة إلى النــاتج المحلــي، إذ ارتفعــت مــن 
 ٪٩٣و ١٩٨٣أيضـــاً ســـنة  ٪٧٦و ١٩٧٣ســـنة  ٪٧٦و ١٩٦٣ســـنة  ٪٥٥إلى  ١٩٥٣ســـنة 
 ١٩٥٣علــى ذلــك، تكــون النســبة قــد ارتفعــت بــين ســنتي . ١٩٩٤ســنة  ٪٩٦و ١٩٩٣ســنة 

إننـــــا والحـــــال هـــــذه أمـــــام تجـــــارة خارجيـــــة، بـــــالمعنى    )٥٥(.٪٩٦إلى  ٪٤٣مـــــن  ١٩٩٤و
ونحــن نعــرف بصــورة قاطعــة أنــه لا . الشـامل للكلمــة، تكــاد تكــون مســاوية للنــاتج المحلــي

قتصــاد، بــالمعنى التقنــي، هــو يجــوز الجمــع بــين الســالب والموجــب، وأن مــا يترســب في الا
  :رصيد الاستيراد، لكن

ألا يؤشر هـذا إلى أمـر أكثـر أهميـة ويقـع في نطـاق الاقتصـاد السياسـي، وهـو الزيـادة 
وهــي الأبســط في  - المتســارعة في اعتمــاد إســرائيل علــى الخــارج، لا بمعنــى المســاعدات

، كنظـام حيـاة، في بـل بمعنـى انـدماج إسـرائيل - أية حال، وذات أهمية نسـبية متراجعـة
الخــارج؟ بكلمــة أخُــرى، ألا يؤشــر هــذا إلى تحــول إســرائيل الــداخل إلى آلــة إنتاجيــة هائلــة، 
في حــين يقــوم الخــارج بــدور مصــدر المــدخلات ووجهــة المخرجــات بنســبة عاليــة في آن 
واحـــد؟ إن هـــذا الاعتبـــار، وإنْ كـــان بحاجـــة إلى فحـــص اقتصـــادي وسياســـي دقيـــق جـــداً، 

الرحــــــى في أي تنــــــاول للمحــــــددات القســــــرية في اقتصــــــاد إســــــرائيل يشــــــكل حتمــــــاً حجــــــر 
السياسي، وخصوصاً لناحية حـدود ومحدوديـة مناورتهـا تجـاه الخـارج، التـي أصـبحت، 

مــــرة أخُــــرى، تتوقــــف هنــــا مهمــــة هــــذا الــــنص . وعلــــى نحــــو متزايــــد، تأخــــذ اســــم التطبيــــع
  .الاقتصادي لتبدأ مهمة بحث من نوع آخر

  خلاصات ختامية
نص الفكرة الرئيسية وأظهر النسق العام الذي حكم ويحكم التجربة محل لقد قال ال

ولــئن تــم الاكتفــاء، لأكثــر مــن . البحــث، حيــث كــان الحصــيلة الإجماليــة لمــا جــرى عرضــه
ســـبب، بالرئيســـي والإجمـــالي، فـــإن مـــا يجـــب تأكيـــده هـــو أن القـــراءة التفصـــيلية لمختلـــف 

لتي لم تظهر مباشرة في هذا النص وإنْ أبعاد الموضوع وجوانبه قد تمت؛ هذه القراءة، ا
شكلت خلفيته، أكدت الحصيلة الإجمالية المشار إليها، إنْ لناحية المنجزات التي حققها 

  .الاقتصاد الإسرائيلي، أو لناحية المعضلات الجدية التي بدأ يواجهها موضوعياً
دورة وخلاصــةً، يمكــن القــول إن إســرائيل هــي الآن، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، أمــام 

إنتاجية كاملة محكومة بشروط ومحددات موضوعية أصبحت أكبر حجمـاً وأكثـر تطـوراً 
ورســوخاً، وبالتــالي أقــل قابليــة ومرونــة مــن أن تســتجيب أو أن تتكيــف بســهولة إزاء مــا 

وكأيــــة تجربــــة اجتماعيــــة، فإنهــــا . يعــــاكس النســــق العــــام الــــذي صــــار علــــى تجــــذر كــــاف
البنيويـة التـي /لكـن لهـا أيضـاً معضـلاتها النوعيـة حصيلةٌ لها منجزاتها الواضحة جـداً،

                                                            
النســب وإجمــالي . تج المحلــي، بالنســبة إلى الصــادرات والــواردات والنــا٢٠٢المصــدر نفســه، ص   )٥٥(

  .التجارة الخارجية مستخرجة
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يخطــئ كثيــراً مــن يقلــل مــن أهميتهــا إذ يقرؤهــا خــارج مســتوى التطــور العــام الــذي وصــل 
  .الاقتصاد الإسرائيلي إليه

وعلـــى قاعـــدة أن للبحـــث صـــلة، يرجـــو الكاتـــب أن يكـــون وفـــى بوعـــده، إن لناحيـــة أن 
لفكــرة الاقتصــادية المطلوبــة منهــا، أو يكــون الــنص وحــدة قائمــة بــذاتها، مهمتهــا قــول ا

لناحيـــة أن يشـــكل الـــنص أساســـاً للبحـــث في موضـــوع آخـــر، أكثـــر أهميـــة واتســـاعاً، وهـــو 
وإذا كنا قد أجبنا عـن حقيقـة الـدورة الإنتاجيـة، فـإن السـؤال . اقتصاد إسرائيل السياسي

التـوازن  يبقى مفتوحاً بشأن كيفية إكمال حلقة الدورة الاقتصادية ككل، بمعنى تحقيق
  .بين الطاقة الإنتاجية المتنامية والطاقة الاستهلاكية الأقل نمواً

يطــرح مــا تقــدم جدليــة العلاقــة بــين الــداخل والخــارج، مــع مــا لكــل واحــد منهمــا مــن 
مــن  - تعقيــدات وتــداخلات تجعــل مــن حركــة مختلــف الــدورات، علــى مختلــف المســتويات

ففــي . ن المطلــوب مــع الــدورة الإنتاجيــةأقــل انتظامــاً وتناغمــاً مــ - اجتماعيــة وسياســية
وإذا . موازاة حرية إسرائيل داخلياً، هناك أكثر من قيد يحكـم انـدماجها أكثـر مـع الخـارج

كانت الدورة العلمية، والمعيشية منهـا تحديـداً، تسـير بـوتيرة عاليـة جـداً، فـإن ديناميـات 
ن حركتهــا ليســت علــى بــاقي عناصــر الــدورة الاجتماعيــة مختلفــة نســبياً، واســتطراداً، فــإ

وهنـــا تصـــبح مكانـــة السياســـة، وقبلهـــا الأيـــديولوجيا، أكثـــر . الدرجـــة نفســـها مـــن التنـــاغم
خــارج مهمــات هــذا  - علــى مكانتــه العاليــة، ولربمــا بســبب ذلــك - حضــوراً، وهــذا شــأن
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ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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